
لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: { لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟
أفشوا السلام بينكم } . هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة إلى دخول الجنة: { لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا }
معلوم أن الإيمان هو: الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وكذلك العمل لليوم الآخر ولما بعد الموت، وكذلك

أداء العبادات وما أشبهها فإنها من الإيمان؛ من حقيقة الإيمان، ومن آثار الإيمان، ومن خصال ومن شعب الإيمان؛ فلا بد منها
في دخول الجنة؛ أي: لا تدخلون الجنة إلا بعد أن تعملوا الأعمال الصالحة التي هي من ثمرات الإيمان. ثم ذكر من ثمرات

الإيمان التواد والتحاب فيما بين المسلمين: { لا تؤمنوا حتى تحابوا } أي: لا تكونون حقا مؤمنين حتى تحابوا؛ أي: حتى يحب
بعضكم بعضا في ذات الله تعالى، والمحبة هاهنا محبة قلبية؛ أي حتى يحب بعضكم لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يحرص على

خصال الخير الذي هو ثمرة هذه المحبة؛ كأنه يقول: إن هذه المحبة التي أنتم مأمورون بها هي ثمرة من ثمار الإيمان.
فالمؤمنون حقا يحبون الله تعالى، وإذا أحبوا الله أحبوا كل ما يحبه الله، فأحبوا الصالحات وأحبوا الصالحين، وأحبوا الأولياء

والأتقياء، وأحبوا كل من يحبهم الله وكل من يحبون الله؛ وذلك لأن الله تعالى يحبهم. فهم يحبون أحباب الله ومحب
المحبوب محبوب، فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا أحب المؤمنين في الله، لماذا يحبهم؟ يحبهم لأن الله يحبهم؛ يحبهم

لأنهم يحبون الله، يحبهم لأنهم عملوا الصالحات؛ يحبهم لأنهم تركوا المحرمات؛ يحبهم لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول،
فلا يكون مؤمنا إلا من أحب عباد الله الصالحين. ثم ذكر وسيلة من وسائل المحبة: { ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه

مُوا علَىَ تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم } السلام: تحية المؤمنين التي أمر الله بها، قال الله تعالى: { فإَذِاَ دخََلتْمُ بيُوُتاً فسََل
مُوا علَىَ أهَلْهِاَ ى تسَْتأَنْسُِوا وتَسَُل أنَفُسِكمُْ } أي: على إخوانكم أهل تلك البيوت، وقال تعالى: { لاَ تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَرَْ بيُوُتكِمُْ حَت

} فالسلام تحية المؤمنين التي جاء الإسلام بها، وهي كلمة دعاء. إذا قلت: السلام عليكم؛ فكأنك تدعو؛ تدعو لهم تقول:
أدعو لكم بالسلامة، أدعو لكم بأن يسلمكم الله، أدعو لكم بأن تسلموا من الآفات، وتسلموا من المصائب، وتسلموا من

الأذى، وتسلموا من العقوبات، وتسلموا من المعاصي والمحرمات. فإذا سلمتم بذلك فإنكم قد سلمتم من الشرور، وسلمت
لكم الحياة الصحيحة، وسلمت لكم عقولكم وسلم لكم دينكم؛ هكذا معنى السلام. فهذه التحية تحية المؤمنين ورد فيها

أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على السلام، ويقول في الحث على ذلك: { تطعم الطعام وتقرأ السلام
على من عرفت ومن لم تعرف } أي: ممن هو من المسلمين، وأخبر بأن رد السلام من حقوق المسلمين: { للمسلم على
المسلم ست: إذا لقيته تسلم عليه } إلى آخره، وقال: { إذا دخل أحدكم فليسلم، وإذا خرج فليسلم؛ فليست الأولى بأحق

من الثانية } وأمر بأن يسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم الماشي على الجالس؛ يعني بهذا يبدأ.
ونهى عن التهاجر وقال: { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ

بالسلام } كان كثير من العلماء والعباد يحرص على أن يبدأ من لقيه بالسلام لهذا الحديث: { خيرهما الذي يبدأ بالسلام }
فمتى أفشى المسلمون السلام فيما بينهم حصل منهم المودة والمحبة.


